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ــل"  ــات العمـــــ "مجموعـــــــــــ
والمهمــــــــــــــــات الاسعافية

عبد الناصر العايد
ــد  ــار الوحي ــو الخي ــاح، ه ــل الس ــار حم ــاً أن خي ــس صحيح لي
ــورة،  ــي الث ــاح أمــام الشــباب الســوري للانخــراط الفعــال ف المت
لا الآن ولا فــي أي وقــت مضــى. أجــل كانــت فــرص الخيــارات 
الأخــرى ضئيلــة ومحــدودة، لكــن ليــس لهــذا الســبب فقــط 
ــبنا أن  ــا حس ــك لأنن ــاً، ذل ــا جميع ــد أهملناه ــا، فق ــا عنه أعرضن
التعبيــر الأمثــل عــن "ثوريتنــا" يتجلــى بإبــراز انفعالنــا العالــي، 
بالاندفــاع  أو  المظاهــرات،  فــي  العاليــة  بالهتافــات  ســواء 
ــة"  ــة إن للـــ "ثوري ــال، لكــن الحقيق ــى ســاحات القت الحماســي إل
ــافات  ــال، الاكتش ــبيل المث ــى س ــرى، وعل ــي أخ ــب ومعان جوان
العلميــة الكبــرى، التــي حدثــت بصمــت وبأعصــاب بــاردة، لكــن 

ــورات" أيضــاً.  ــي "ث ــد، ه ــدأبٍ وإصــرار وجل ــل ب بعم
 ومكافحــة الأمــراض و الأوبئــة، وإعــادة تأهيــل الخدمــات 
الأساســية مــن كهربــاء ومــاء وهاتــف، وتنشــيط التعليــم وإعــادة 
الاهتمــام بقطــاع الطفولــة، وبنــاء مــا دمرتــه الحــرب بالتشــارك 
والتعــاون، وغيرهــا مــن مياديــن ومجــالات العمــل العــام المفيــد، 
ــر فــي  ــن مؤث ــم يكــن لهــا رني ــة، حتــى وإن ل هــي أعمــال ثوري

الســامع، أو صــدى فــي وســائل الإعــام الكبــرى. 
ــا نصرهــا الناجــز  ــم تنتصــر ثورتن لقــد حــل الربيــع الثالــث، ول
ــاء  ــص أرج ــن تخلي ــوا م ــن تمكن ــوار المقاتلي ــن الث ــل، لك الكام
شاســعة مــن البــاد وإعادتهــا لأهلهــا، ويواظبــون علــى حمايتهــا 
والدفــاع عنهــا، فمــا الــذي يمنعنــا جميعــاً مــن إغنــاء الحيــاة فــي 
تلــك البقــاع، وبنائهــا علــى النحــو الــذي نريــد ونشــتهي؟ ألــم يكــن 
ــوف  ــات الأل ــه مئ ــذي ضحــى مــن أجل ــا ال ــا وحلمن ــك مأمولن ذل

مــن الأحيــاء والشــهداء؟. 
نعــم، لقــد منــع القتــال فــي مرحلــة مــا العمــل الســلمي المدنــي، 
المجتمــع  لكــن  الميــدان،  هــذا  فــي  النشــطاء  دور  وتراجــع 
ــاة  ــب حياتهــم وحي ــوم، وتتطل ــن أنفســهم، يحتاجــون الي والمقاتلي
أولادهــم وذويهــم، أن يبــادر هــؤلاء النشــطاء المدنيــون إلــى بــث 

ــي المناطــق المحــررة. ــدداً ف ــاة مج الحي
ــاك  ــاة، هن ــدفء، وتجــدد الحي ــع، وســريان ال ــراب الربي مــع اقت
فرصــة لفــرق العمــل الصغيــرة، التــي يمكــن أن تشــكل فــي 
الأحيــاء والبلــدات والقــرى، لتقديــم مــا يشــبه الإســعاف الأولــي 
ــك  ــري، ناهي ــن، وهــو عمــل حاســم ومصي ــدم للمصابي ــذي يق ال
عــن كونــه أحــد تعبيــرات الانتصــار، والانفصــال الجــذري، عــن 
ــت،  ــا تعن ــل للســقوط مهم ــوت، الآي ــر والم ــل والتدمي نظــام القت

ــم.  ومهمــا نفخــت فيــه قــوى الشــر فــي العال
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لـ »تقوية العلاقات مع الداخل" معاذ الخطيب في سورية

أعلــن المجلــس الوطنــي الســوري، يــوم الإثنيــن، 
تحريــر محافظــة الرقــة، واصفــاً لحظــات التحرير 
بالـــ “تاريخيــة”، مهنئــاً الشــعب الســوري بـــ “كنس 
بقايــا النظــام المجــرم” مــن ريــف الرقــة ومدينتها، 
حافــظ  المؤســس  “الطاغيــة  تمثــال  وبإســقاط 
ــرات. ــة ، عــروس الف ــاء الرق ــواعد أبن ــد” بس  أس

وجــاء فــي بيــان صــادر عــن المجلــس الوطنــي، 
المســاحة  ذات  الرقــة  محافظــة  وبتحــرر  أنــه 
تتواصــل  الاســتراتيجي،  والموقــع  الشاســعة 
ــررة  ــة المح ــرات المربع ــرات آلاف الكيلومت عش
فــي شــرق ســورية وشــمالها، بعشــرات آلاف 
وغــرب  شــمال  فــي  المحــررة  الكيلومتــرات 
ووســط ســورية، وهــو مــا يمثــل »نصــراً حاســماً" 

فــي مســيرة إســقاط النظــام الأســدي.
علــى  ناشــطون  بثــه  فيديــو  شــريط  وأظهــر 
الإنترنــت، جمعــاً مــن الأشــخاص، وهــم ينزلــون 
تمثــالاً للرئيــس  حافــظ الأســد، ويبــدو في الشــريط 
تمثــال الأســد الأب مرتديــاً عبــاءة، وهــو مربــوط 
ــمع  ــا يس ــبان، بينم ــده ش ــق يش ــول العن ــل ح بحب
الجاثــم  يقــول »الآن ســقوط الصنــم  المصــور 

ــاً". ــذ 40 عام ــا من ــى صدورن عل
رســمياً، لــم يصــدر أي تصريــح تعليقــاً علــى 
الصفحــات  بعــض  وذكــرت  الرقــة،  تحريــر 
المؤيــدة للنظــام الســوري علــى موقــع »فيــس 

بــوك" أن »ميليشــيات مســلحة" هاجمــت بأعــداد 
كبيــرة مدينــة الرقــة، وســيطرت علــى بعــض 
المبانــي الحكوميــة فيهــا، مشــيرة إلــى مقتــل عــدد 
مــن عناصــر الجيــش خــال اشــتباكات عنيفــة 
حــول قصــر المحافــظ، وبعــض الفــروع الأمنيــة، 

بعــد انقطــاع للاتصــالات.
ولفتــت تلــك الصفحــات إلــى أن ســاح الطيــران 
أماكــن  اســتهدفت  الســوري  الجيــش  ومدفعيــة 
تجمــع بهــا »المســلحون" الذيــن هاجمــوا المدينــة، 
وتــم »قتــل" أعــداد كبيــرة منهــم، بعــد توجــه 

ــة. ــة الرق ــى مدين ــكرية إل ــزات عس تعزي
وبــث علــى شــبكة الانترنــت مقطــع فيديــو يظهــر 
ــتهداف  ــراء اس ــه ج ــل أن ــى قي ــى وجرح ــه قتل في

ــة. ــة الرق ــي مدين النظــام لبعــض المناطــق ف
ــس  ــي، عضــو المجل ــواف العل ــى ن وكان  مصطف
ــة  ــة الرق ــرز أن مدين ــة رويت ــد لوكال ــي، أك الوطن
مــن  كتائــب معظمهــا  أن  »ســقطت"، مضيفــاً 
ــرار  ــة النصــرة وأح ــا جبه ــن بينه ــاميين م الإس
الشــام وصقــور الســنة دخلــت الرقــة بعــد اجتيــاح 

ــا الشــمالي. ــد مدخله ــش عن ــع للجي موق
ــد والعناصــر  ــوات الأس ــى أن ق ــي إل ــار العل وأش
الداعمــة لهــم، هربــت غربــاً باتجــاه حلــب وشــرقاً 
المؤيــدة  القــوات  لكــن  الــزور،  ديــر  باتجــاه 
المتحصنــة فــي المطــار الإقليمــي علــى بعــد 60 
ــداً. ــل تهدي ــت تمث ــا زال ــة، م ــن الرق ــراً م كيلومت

وفــي تفاصيــل عمليــة التحريــر، علمــت »جســر" 
ــوم  ــذ ي ــدأت من ــش الحــر قامــت ب ــب الجي أن كتائ
الجمعــة عمليــة كبيــرة اســميت غــارة الجبــار، 
اســتهدفت المقــرات الامنيــة مثــل  قصــر المحافظة 
والهجانــة و فــرع المخابــرات الجويــة وســيطرت 
العســكري  فــرع الامــن  ثــم حاصــرت  عليهــا 
ــي  ــوات للنظــام ف ــت ق ــا بقي ــرع الحــزب، بينم وف
منطقــة عيــن عيســى محاصــرة منــذ شــهر تحــت 
الحصــار، واعلــن عــن بــدء الهجــوم علــى مطــار 
الطبقــة العســكري  فــي الصحــراء جنــوب غــرب 

المحافظــة.   
ــي  ــا ف ــى صفحته ــة عل ــار الرق ــبكة أخب ــت ش وبث
»فيــس بــوك" مقطــع فيديــو يظهــر فيــه كلاً مــن 
المحافــظ وأميــن فــرع حــزب البعــث فــي الرقــة، 

ــش الحــر. بقبضــة الجي
ــة ذكــرت الشــبكة أن أوضــاع  وعــن حــال المدين
ــكل  ــيطر بش ــر مس ــش الح ــدة، والجي ــة جي المدين
كامــل، والأمــن مســتتب، ولــم تســجل أيــة حادثــة 
ــي  ــار الكهربائ ــل للتي ــاك، ورغــم انقطــاع كام هن
عــن المحافظــة، إلا أن  المشــافي الميدانيــة بوضــع 

ــد و جاهــزة لاســتقبال الجرحــى. جي
ــة رئيســية تســقط  ــة أول مدين ــة الرق ــر مدين وتعتب
فــي أيــدي الثــوار، منــذ بــدء الثــورة الســورية قبــل 

عاميــن.

ً
الرقة تتحرر من “رجس آل أســد” والثوار يســقطون التمثال “الجاثم على صدورهم” منذ أربعين عاما

رئيــس  أن  للأنبــاء  رويتــرز  وكالــة  ذكــرت 
الائتــاف الوطنــي معــاذ الخطيــب زار بلدتيــن 
شــمال  الحــر   الجيــش  لســيطرة  خاضعتيــن 
ســورية للمــرة الأولــى، يــوم الأحــد، فــي خطــوة 
لـــ »تقويــة العلاقــات بيــن الائتــاف والمعارضــة 

فــي الداخــل".
الجولــة  أن  نشــطاء،  عــن  الوكالــة،  ونقلــت 
ــس  ــي جرابل ــب شــملت بلدت ــا الخطي ــي أجراه الت
ومنبــج كخطــوة لـــ »تعزيــز المكاســب الميدانيــة، 
ــن  ــن خصــوم الأســد المقاتلي ــات بي ــة العلاق وتقوي

والمدنييــن". 
وتعتبــر هــذه الزيــارة الأولــى للخطيــب منــذ توليــه 

رئاســة الائتــاف الوطنــي، وقــد قــام بهــذه الخطوة 
المجلــس  رؤســاء  مــن  كل  ســابق  وقــت  فــي 

ــرا. ــون وجــورج صب ــان غلي ــي بره الوطن
والتقــى الخطيــب، أثنــاء جولتــه فــي البلدتيــن، 
ــل  ــم قاب ــورة، ث بعــدد مــن الوجهــاء، ونشــطاء الث
رؤســاء وأعضــاء الهيئــة الشــرعية، ومجلــس 
ــش  ــا اســتطلع أحــد معســكرات الجي القضــاء، كم
ــن  ــادة الميدانيي ــن الق ــدد م ــه بع ــى في الحــر، والتق
اســتعداداتهم  علــى  واطلــع  والعســكريين، 
وجهودهــم لنشــر الأمــن فــي المدينــة، بحســب مــا 
ــاف  ــس الائت ــمية لرئي ــة الرس ــي الصفح ــاء ف ج

ــوك". ــس ب ــى »في عل

الخطيــب  شــارك  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
ــة غــازي  ــي مدين ــت ســابق، ف ــي وق ــاع، ف باجتم
عنتــاب التركيــة، لانتخــاب مجلــس محلــي لمدينــة 
حلــب، تمخــض عنــه لاحقــاً انتخــاب مجلســين 

محلييــن لحلــب.
وتأتــي تحــركات الخطيــب هــذه بعــد إطلاقــه 
مبــادرة »الحــوار" مــع ممثليــن عــن النظــام، التــي 
قوبلــت بترحيــب كلامــي )مقابــل أن تكــون غيــر 
مشــروطة( مــن قبــل الحكومــة الســورية، ولــم 
يترتــب عليهــا أي إجــراءات علــى أرض الواقــع، 
ــة  ــكيل حكوم ــراح تش ــرر لاقت ــل متك ــط تأجي وس

ــي. ــاف الوطن ــل الائت ــن قب م
إيران تؤكد وقوفها لجانب سورية بمواجه »المؤامرة الكونية" والمعلم من طهران يقدم ضمانات للحوار

ــاد،  ــدي نج ــود أحم ــي محم ــس الإيران ــد الرئي أك
ــي  ــم ف ــد المعل ــة ولي ــر الخارجي ــه وزي خــال لقائ
طهــران، أن الســبيل الوحيــد لحــل  »الأزمــة 
والحــوار  العنــف  بوقــف  يكمــن  الســورية" 
إلــى  تقــف  إيــران  أن  علــى  الوطنــي، مشــدداً 
جانــب ســورية فــي مواجهــة »الحــرب الكونيــة"، 
فيمــا أشــار المعلــم إلــى أن الحكومــة الســورية 
إجــراءات  واتخــذت  السياســي،  بالحــل  تؤمــن 
ــوار  ــب بالح ــن يرغ ــات لم ــدم الضمان ــة تق قانوني

فــي الداخــل والخــارج.
ســانا  وكالــة  نقلتــه  مــا  حســب  نجــاد،  وقــال 
ــرة  ــه المؤام ــورية بوج ــود س ــاء، إن »صم للأنب
أجبــر الجميــع علــى التوصــل لحقيقــة أنــه لا ســبيل 
لحــل الأزمــة فيهــا إلا بالحــوار، ووفقــاً للبرنامــج 
السياســي الــذي طرحــه الرئيــس الأســد، وهــو 

ــي". ــد وإيجاب جي
وكان الرئيــس الأســد طــرح منــذ أشــهر خطــة 
ــوم  ــة الســورية"، وتق ــماه بـــ »الأزم ــا س لحــل م

الخطــة، وفقــاً لــه، علــى التــزام الــدول الممولــة للـــ 
»مســلحين" بوقــف دعمهــا لهــم، وعــدم إيوائهــم، 
ووقــف العمليــات »الإرهابيــة"، بمــا يســهل عــودة 
النازحيــن إلــى ديارهــم، وفــي المقابــل تتوقــف 
مــع  الســوري  للجيــش  العســكرية  العمليــات 
احتفاظــه بحــق الــرد، ليتلــو ذلــك الحــوار ووضــع 
ميثــاق وطنــي ودســتور جديــد، ويتشــكل إثــر ذلــك 
حكومــة جديــدة تجــري انتخابــات برلمانيــة، ولــم 
ــراف  ــع أط ــدى جمي ــولاً ل ــادرة قب ــك المب ــق تل تل

ــارج. ــي الداخــل والخ المعارضــة ف
بــدوره، اعتبــر وزيــر الخارجيــة وليــد المعلــم أنــه 
لا بــد مــن وقــف العنــف، مــن أجــل إيجــاد منــاخ 
ــذي  ــن والاســتقرار لإنجــاح الحــوار، ال ــن الأم م
بدأتــه الحكومــة بيــن الســوريين، ودون تدخــل 
أجنبــي تنفيــذاً للبرنامــج السياســي الــذي قدمــه 

ــد. ــس الأس الرئي
وجــاءت زيــارة المعلــم إلــى إيــران مــن أجــل 
التباحــث حــول الســبل لإيجــاد حــل لـــ »الأزمــة 

ــر  ــي أكب ــي عل ــره الإيران ــاً نظي ــورية"، ملتقي الس
صالحــي.

واعتبــر المعلــم أن لإيــران دور هــام فــي منطقــة 
علــى  العمــل  »وهاجســها  الأوســط  الشــرق 
ــة  ــي المنطق اســتتباب الســام والأمــن والهــدوء ف
ــلمية"،  ــة وس ــي ظــروف هادئ ــعوبها ف ــش ش لتعي
ــه  ــت كون ــي ثاب ــف الروس ــى أن الموق ــدداً عل مش
»يســتند إلــى مبــادئ القانــون الدولــي وميثــاق 
ــي  ــل الخارجــي ف ــض التدخ ــدة، برف ــم المتح الأم
لفــرض  القــوة  واســتخدام  الآخريــن،  شــؤون 

أجنــدات سياســية".
الــواردة عــن  والتقاريــر  الأخبــار  تــزال  ومــا 
الأجنبيــة  الــدول  وكافــة  الســورية  الحكومــة 
ــجيع  ــن تش ــدث ع ــدة  تتح ــم المتح ــة الأم ومنظم
ــوار، فــي وقــت تشــهد فيــه الســاحة  ودعــم للح
الســورية اســتمراراً للعنــف والعمليات العســكرية، 

ومزيــداً مــن المجــازر بحــق الســوريين.
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مقابلة/ خاص جسر
تشــكلت "اللجنــة المركزيــة لمجالــس الإدارة المدنيــة" 
 2012/12/9 وفــي   ،2012 عــام  أواســط  فــي   )1(
عقــدت مجموعــة مــن الشــخصيات المعارضــة ونشــطاء 
ــه وضــع  ــراً، تمخــض عن ــرة مؤتم ــي أنق ــن الداخــل ف م
النظــام الداخلــي لهــا، وبيــن أن تلــك المجالــس تقــوم علــى 
مبــدأ الــا مركزيــة الإداريــة، وتهــدف إلــى تنظيــم أعمــال 
فــي  مســتوياتها  مختلــف  علــى  المجالــس  ونشــاطات 
المحافظــات الســورية، ومكاتبهــا ومســؤوليها والعامليــن 

فيهــا.
التقــت "جســر" المنســق العــام للجنــة المركزيــة لمجالــس 
ــل  ــث بتفصي ــواف )2(، للحدي ــر الش ــة عم الإدارة المدني
أكبــر عــن تجربتهــم، ومــا يمكــن أن تقدمــه للداخــل 

ــم. ــن دع الســوري م
ما هي مجالس الإدارة المدنية؟ 

نحــن مبــادرة مجتمعيــة مدنيــة تهــدف إلــى الحيلولــة 
دون انحــدار ســورية فــي مزالــق الفوضــى، والمســاهمة 
ــراغ  ــدوره لمــلء الف ــام ب ــر فكــر المجتمــع للقي فــي تطوي
الإداري الــذي خلفــه انســحاب النظــام أو تخليــه عــن 
ــس  ــكيل مجال ــن لتش ــاعدة المدنيي ــق، ومس ــض المناط بع

ــق. ــك المناط ــي تل ــدور ف ــذا ال ــام به ــة للقي إدارة مدني
ما المقصود هنا بكلمة مدنية؟

أو  سياســية  بســلطة  مرتبطــة  غيــر  هيئــة  المقصــود 
ايديولوجيــة، وإنمــا مرتبطــة فقــط بحاجــات المجتمــع، ولا 
تتضمــن نشــاطاً عســكرياً، وهــو معنــى ينطــوي علــى كل 
مــا يتضمنــه هــذا المفهــوم مــن معــان التمــدن مــن خدمــات 

ونشــاطات ســلمية.
كيف  ستحققون الأهداف التي ذكرتها؟

تشــجيع  رأســها  علــى  نشــاطات،  عــدة  خــال  مــن 
المجتمــع علــى تنظيــم نفســه، بطريقــة مدنيــة لإنشــاء 
الشــؤون  وتســيير  الســلطة،  فــراغ  لإمــاء  منظمــات 
ــد  ــن جدي ــاة م ــة الحي ــة، ودوران عجل ــة والخدمي الحياتي

فــي مناطقهــم.
ماذا تقدمون لدعم هذا التوجه؟

نحــن نقيــم دورات تطويــر وتدريــب علــى إنشــاء وإدارة 
بهــذا  ودراســات  بأبحــاث  ونقــوم  المدنيــة،  المجالــس 
الخصــوص، وحــول الاحتياجــات الضروريــة، ونقــوم 
بنشــر الفكــر المدنــي، وضــرورة التنظيــم المجتمعــي 
والســلم الأهلــي، كمــا نقــوم بدراســة المشــاريع التنمويــة، 
أداء  مــن  لتتمكــن  المدنيــة  الإدارة  لمجالــس  ونقدمهــا 

دورهــا بالشــكل الأمثــل.
هل تقدمون دعما ماديا؟ً

المؤسســات  مــن  التمويــل  نجــذب  أن  نحــاول  نحــن 

ــس،  ــذه المجال ــق به ــي الداخــل تتعل ــة لمشــاريع ف الداعم
ونســاهم فــي بنــاء وتوطيــن المشــاريع التنمويــة، ونقــوم 
بإجــراء مزيــد مــن الدراســات حــول مختلــف المشــاريع 
ــاك  ــه هن ــن، لأن ــات للمانحي ــذه الدراس ــدم ه ــة، ونق الملح
فجــوة بيــن الداعميــن والمحتاجيــن تتمثــل فــي عــدم 
ــغ هــذه  ــده الثانــي، فنصي ــة الطــرف الأول لمــا يري معرف
الاحتياجــات بالطريقــة المؤسســاتية المتعــارف عليهــا 

عالميــاً، ونقدمهــا للداعميــن.
من هم داعميكم؟

ليــس لدينــا ارتبــاط محــدد بجهــة بعينهــا، نحــن نقــدم 
ــر  ــا غي ــدم دعمه ــة تق ــاتنا لأي جه ــا ودراس ــج أبحاثن نتائ
المشــروط، وبهــدف إنســاني بحــت، ونتواصــل مــع دول 
وجهــات ومنظمــات دوليــة عديــدة فــي هــذا الإطــار، كمــا 
نتعــاون مــع منظمــات فــي دول مــرت بتجــارب مشــابهة 

للاســتفادة مــن خبرتهــا.
ماذا قدمتم حتى الآن؟

مجالــس الإدارة المدنيــة عمرهــا شــهران فقــط، وقــد 
حصلنــا إلــى الآن علــى دعــم لتطويــر الكــوادر البشــرية، 
ــتراتيجي،  ــط الاس ــى التخطي ــب عل ــا دورات تدري وعملن
وتحديــد الأهــداف، ولدينــا الآن برنامــج لتدريــب المدربين 
ــاك. ونعمــل  ــب الكــوادر هن ــى الداخــل وتدري للذهــاب إل
علــى بنــاء مركــز أبحــاث فــي الداخــل لدراســة احتياجــات 
ــي  ــا الموجــود ف ــة لمركزن المناطــق  المتضــررة،  إضاف
اســتنبول، الــذي يقــوم بتســمية الاحتياجــات وتحويلهــا 
إلــى مشــاريع نقدمهــا للجهــات الداعمــة بصــورة منهجيــة 

ــة. وعلمي
بعــض  أن  دراســاتنا  المثــال، كشــفت   وعلــى ســبيل 
المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص الخبــز، فيهــا مخــزون 
ــبب  ــا يس ــو م ــن، وه ــك مطاح ــا لا تمل ــح، لكنه ــن القم م
طريقهــا  فــي  وهــي  المطاحــن  طلبنــا  الأزمــة،  تلــك 
ــاء،  ــة الكهرب ــباب أزم ــدرس أيضــاً أس ــى الداخــل، ون إل
آخــر  إلــى  الميدانيــة، والتعليــم  المشــافي  واحتياجــات 
ــد أن  ــا أري ــية. وهن ــات الأساس ــن الاحتياج ــك م ــا هنال م
ــع  ــن بالطب ــة، نح ــرة الثاني ــة للم ــة مهم ــى نقط ــد عل أؤك
نديــن العالــم ونلومــه فقــد قصــر مــع شــعبنا، لكننــا نحــن 
ــا،  ــن احتياجاتن ــر ع ــألة التعبي ــي مس أيضــاً مقصــرون ف
وإفهامهــا للعالــم، وإيصالهــا إليــه بالأســلوب واللغــة التــي 
ــي  ــاول تلاف ــة نح ــس المدني ــي المجال ــن ف ــا، ونح يفهمه

ــر. ــك التقصي ذل
هل شكلتم مجالس تابعة لكم؟

ــس  ــا، ولي ــكلة فيه ــق المش ــا وللمناط ــس لأصحابه المجال
لدينــا مجالســنا، بــل نعمــل علــى أن تكــون هــذه المجالــس 
مســتقلة، ونشــجع ونســاعد علــى ذلــك. نحــن ســاعدنا 
ــك  ــا تل ــي تشــكيل مجالســها واحتضنن بعــض المناطــق ف
ــرة شــارك  ــي أنق ــى مؤتمــر أول ف ــا إل ــس، ودعون المجال
فيــه نحــو مئــة مجلــس مــن الداخــل، وضعــوا نظامــاً 
ــا  ــل فيم ــوات للتواص ــدوا قن ــم، وأوج ــداً له ــاً موح داخلي
بينهــم، وحصلــوا علــى تدريــب، دون أن نتدخــل فــي 

عمــل أو قــرارات أي منهــم.
ــاون  ــا أو التع ــون عــن دعمه ــس تمتنع ــاك مجال هــل هن

معهــا؟
بشــرط  الجميــع  بدعــم  تلزمنــا  مبــادئ  وثيقــة  لدينــا 
الالتــزام بتلــك المبــادئ، وأهمهــا أن تكــون المجالــس 
حياديــة، وتراعــي قواعــد النزاهــة والمدنيــة، والبعــد عــن 
الايديولوجيــا والسياســة، وغيــر عســكرية، ولا تمييــز 

ــر. ــوري وآخ ــن س بي

ما أهم مشاريعكم؟ وكم أنجزتم منها؟
المجالــس،  فــي  للعمــل  الكــوادر  لتدريــب  مشــروع 
ــا مجموعــة مــن  ــم ومســتمر. ولدين أنجــز، والتدريــب قائ
المشــاريع التنمويــة فــي المراحــل الأخيــرة مــن الإنجــاز 
ــل  ــى التموي ــا عل ــد حصلن ــن، وق ــروع المطاح ــل مش مث
الــازم، وهــي فــي الطريــق إلــى الداخــل، وســتعمل 
خــال شــهر مــن الآن، ونعمــل علــى إنشــاء شــبكة أفــران 
ــن. ــام المانحي ــاد، والمشــروع الآن أم ــل الب تغطــي كام

ــى مشــروع  ــا عل ــي مركــز الدراســات لدين ــا نعمــل ف كم
ــمل  ــح تش ــة مس ــوم بعملي ــاء، ونق ــبكة الكهرب إصــاح ش
كافــة أنحــاء البــاد، ولدينــا مــا يقــارب الـــ 20 مشــروعاً 
قيــد الدراســة والبحــث، مثــل تأميــن الميــاه الصالحــة 
شــبابية  لمشــاريع  تمويــل  لتأميــن  ونســعى  للشــرب، 
ــة  ــار عملي ــي إط ــة، ف ــر والبطال ــة الفق ــرة لمحارب صغي
ــي  ــودة ف ــات الموج ــوادر والطاق ــتنهاض الك ــة لاس تنموي

مجتمعنــا.
ماذا تقصدون بعبارة مشاريع تنموية؟

نقصــد أننــا لا نقــدم المعونــة الخارجية للمجتمع باســتمرار 
ليعتــاد علــى الاتكاليــة، بــل نريــد للمبــادرات أن تعمــل من 
ــى ســبيل  ــد، وعل ــن العوائ ــداً م ــج مزي ــاء نفســها وتنت تلق
المثــال نحــن حيــن نقــدم المطحنــة للمجلــس البلــدي، فإنهــا 
ــور  ــم أج ــاً لتقدي ــيكون كافي ــه س ــل لكن ــر قلي ــتعمل بأج س
ــة باحتياجهــا مــن  ــك المطحن ــد تل ــن، ولتزوي ــة عاملي ثلاث
الوقــود، وللمجلــس المحلــي حصــة بســيطة يوظفهــا فــي 
أعمالــه الأخــرى، وفــي مشــروع الأفــران أيضــاً، ســنقدم 
الأفــران والطحيــن والوقــود وأجــور العمــال لشــهر، وبمــا 
يكفــي لإنتــاج 12 طــن مــن الخبــز يوميــاً، لكــن يجــب أن 
تتــم إدارة الناتــج علــى الشــكل التالــي: 10% مــن الخبــز 
ــاع  ــن، و90% يب ــراء والمعدمي ــى الفق ــاً عل ــوزع مجان ي
بربــح بســيط، أمــا الأربــاح فتــوزع 25% مــن الربــح 
ــاح  ــن الأرب ــال، و75% م ــي والعم ــس المحل ــود للمجل يع

لتمويــل مشــاريع جديــدة، وهكــذا. 
والهــدف مــن ذلــك إبعــاد المواطنيــن عــن فكــرة الحصــول 
علــى دعــم دون ضوابــط أو معاييــر، أو دون التفكيــر 
بإضافــة قيمــة منتجــة، وأيضــا رفــع روح التشــاركية فــي 

المجتمــع الواحــد.
من يقود عملكم ويضع له الخطط الاستراتيجية؟

وفقــاً لنظامنــا الداخلــي، تقــود هيئتنــا لجنــة مركزيــة 
العــام، ومــن  أنــا منســقها  مؤلفــة مــن 14 شــخص، 
أعضائهــا الدكتــور أســعد مصطفــى والدكتــور نذيــر 
عمــار  والدكتــور  حتاحــت  باســم  والدكتــور  الحكيــم 
القربــي والدكتــورة رانيــا قيصــر والســيد موســى موســى 
مــن القامشــلي والســيد جــورج جاجــان مــن الحســكة 

وآخــرون.
كأن جميــع المحافظــات ممثلــة فــي اللجنــة المركزيــة 

ــة؟  ــزور و الرق ــر ال ــتثناء دي باس
ــا  ــن، ولكنن ــن المحافظتي ــون لهاتي ــد ممثل ــح لا يوج صحي

ــا.  ــظ احتياجاتهم نلح
)1( "مجالــس الإدارة المدنيــة"  تختلــف عــن "مجالــس الإدارة المحلية"، 
وهــي مبــادرة أخــرى أطلقــت فــي الفتــرة الزمنيــة ذاتهــا وبالتوجه نفســه. 

ــا  ــورية عندم ــادر س ــاه، غ ــة حم ــد مدين ــن موالي ــر الشــواف: م )2(عم
كان فــي الخامســة عشــر مــن عمــره، بســبب أحــداث الثمانينــات، تعلــم 
وعمــل فــي تركيــا، يحمــل إجــازة فــي الإدارة، رجــل أعمــال فــي مجــال 

المعــدات الثقيلــة.
ــه  ــول أن عمل ــا، ويق ــذ بدايته ــورية من ــورة الس ــم الث ــي دع ــرط ف  انخ
ــم لإســقاط النظــام  ــم تق ــورة ل ــوده تصــور محــدد هــو أن "الث ــورة يق للث

ــرة". ــة المزده ــورية الحديث ــة الس ــاء الدول ــل لبن ــط، ب فق

عمــر الشــواف لـــ "جســر": رغــم أن عمــل المجالــس لــم يتجــاوز الشــهرين فقــد اســتطعنا تأميــن 
مطاحــن للمناطــق المحتاجــة وســتعمل خــال شــهر

"لا يوجد لدينا ممثلون عن محافظتي دير الزور والرقة إلا أننا نلحظ احتياجات السكان فيهما"
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الأحمــد،  غيــث  حمــو،  حــاج  بهــزاد  تحقيــق/ 
الدرويــش محمــود 

ــد والليشــمانيا والتهــاب  ــات بالتيفوئي ألاف الإصاب
ــي المحافظــات  ــراض ف ــن الأم ــا م ــد وغيره الكب
الشــرقية فــي ســورية، بحســب أطبــاء ومنظمــات 
عالميــة، وســط ظــروف معيشــية وخدميــة يعيشــها 
المعنيــون  فــدق  "كــوارث"،  بـــ  تنــذر  الســكان 
ــار  ــم انتش ــن تفاق ــن م ــر" محذري ــوس الخط "ناق
الأمــراض مــع قــدوم فصــل الربيــع الــذي تتكاثــر 

ــه الحشــرات. في
بـــ "جهــود متواضعــة" يســعى الأطبــاء والنشــطاء 
الــازم  الــدواء  لتأميــن  المحافظــات  تلــك  فــي 
للعــاج، ولكــن ذلــك يغــدو صعبــاً كــون الحكومــة 
بعــض  تخديــم  عــن  يدهــا  رفعــت  الســورية 
المناطــق )خدميــاً وصحيــاً(، ولغيــاب الســلطة 
المركزيــة فــي المناطــق المحــررة، فبــات مــن 
الصعــب إيجــاد مخــرج، وخاصــة بعــد تأكيــد 
بمراســلة  يقومــون  أنهــم  "جســر"   لـــ  أطبــاء 
الائتــاف الوطنــي والحكومــة التركيــة فــي بعــض 
ــن  ــاعدة بتأمي ــن أجــل المس المناطــق المحــررة م
ــاً محــدوداً  ــم يلــق إلا تجاوب ــك ل ــدواء، إلا أن ذل ال

إلــى الآن. 
الشــرقية  المحافظــات  فــي  "جســر"  مراســلو 
ــي  ــرة ف ــراض المنتش ــرز الأم ــد أب ــوا رص حاول
ــبابها،  ــن أس ــك المحافظــات، مبيني ــن تل أجــزاء م
والخطــط المؤقتــة التــي يلجــأ إليهــا المعنيــون 

لــدرء أخطارهــا.

الحسكة
ــى  ــة إل ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــارت تقاري أش
ــي  ــة بمــرض الليشــمانيا ف ــف إصاب وجــود 14 أل
الحكســة محــذرة مــن تفاقــم انتشــار  المــرض مــا 
لــم يتــم تــدارك أســبابه ووضــع حلــول، وهــذا مــا 
أكــده الطبيــب بنكيــن ســليمان فــي حديثه لـ"جســر" 
ــة  ــة مقبل ــاً أن "المنطق ــوس الخطــر مبين ــدق ناق لي
علــى حالــة كارثيــة علــى الصّعيــد الصّحــي، 
نتيجــة الظّــروف الموضوعيّــة المتوفّــرة المواتيــة 

ــة". ــراض والأوبئ ــة الأم ــار كاف لانتش
بيئة خصبة للأمراض

بانتشــار  المســاهمة  العوامــل  أبــرز  ومــن 
تلــوّث  ســليمان،  الطبيــب  بحســب  الأمــراض، 
ــي  ــا وف ــة وتراكمه ــال القمام الميــاه وانتشــار ت
الصّــرف  ميــاه  وتداخــل  السّــكنيّة،  الحــارات 
ــتخدمة  ــك المس ــرب أو تل ــاه الشّ ــع مي ــي م الصّح
فــي ســقاية المزروعــات، كالخضــروات مثــاً.
ــذي  ــى المشــفى ال ــردد إل ــي تت وعــن الحــالات الت
ــراً حــالات،  ــه قــال "باتــت تأتينــا مؤخّ يعمــل ب
بمــرض  المصابيــن  مــن  بالقليلــة،  ليســت 
حــار(، وذلــك بســبب انتشــار الظّاهــرة الآنفــة  )الزُّ

الذّكــر، مــن اســتخدام ميــاه الصّــرف الصّحــي فــي 
ســقاية الخضــروات تحديــداً".

تبرير للمخالفات
مدينــة  أطــراف  علــى  "جســر"،  ورصــدتْ 
ــي  ــة التّ القامشــلي، إحــدى هــذه المــزارع الخاصّ
ــاه إحــدى  ــه بمي ــا بســقاية مزروعات ــوم صاحبه يق
لحقلــه،  المحاذيــة  "الجغجــغ"  نهــر  تفرّعــات 
لمدينــة  الصّحــي  بالصّــرف  بميــاه  والملوّثــة 
القامشــلي. وفــي تبريــره لهــذه الظّاهــرة، أكــد 
"م.ب" أنّ هــذه الطّريقــة فــي السّــقاية "وليــدة 
الحاجــة"، بحســب تعبيــره، موضحــاً أنــه فــي ظــلّ 
نــدرة مــادة المــازوت، وبيعــه في السّــوق السّــوداء 
ــغيل  ــتحيل تش ــن المس ــون م ــة، يك ــعار خياليّ بأس

الآبــار، وســقاية المزروعــات بميــاه نظيفــة.
تحذيرات

ــاعد صحــي  ــو، مس ــيّد عل ــي س ــد الغن ــدى عب وأب
عامــودا،  مدينــة  فــي  المدرســية  الصّحــة  فــي 
تخوفــه مــن قــدوم فصــل الربيــع كونــه بحرارتــه 
لاســتيطان  المناســبة  البيئــة  يؤمــن  المعتدلــة 
المتســبّبة  الرّمــل"،  "ذبابــة  الطّفيليّــة  الحشــرة 
بمــرض الليشــمانيا، لافتــاً إلــى أن هنــاك قلــق مــن 
ــاف  ــرار اكتش ــول تك ــية ح ــة المدرس ــل الصح قب
الكبــد  التهــاب  بمــرض   المصابــة  الحــالات 
الفيروســي نــوع A”" بيــن صفــوف الطّــاب فــي 

المرحلــة الابتدائيــة.
وكانــت "جمعيّــة عامــودا الخيريّــة" قــد أصــدرتْ 
ــذ  ــة لأخ ــي المدين ــي ف ــى الأهال ــداءً إل ــراً، ن مؤخّ
الحيطــة والحــذر، والتعــاون معهــا فــي ســبيل 
ــات،  ــل الإصاب ــرض وتقلي ــذا الم ــن ه ــة م الوقاي
بحســب مــا ذكــره عضــو الجمعيــة محمّــد حوجك، 
ؤوب لتأميــن اللقّاحــات  إلــى ســعيهم الــدَّ لافتــاً 

ــة. اللازم
المدارس ليست بمنأى

وتحدثــت لـــ "جســر" الممرّضــة "ح" عــن إصابــة 
ابنهــا جهــاد فــي مدرســته الابتدائيــة، بالتهــاب 
أن  "بعــد  فقالــت   "A" نــوع  الفيروســي  الكبــد 
إلــى  بولــه  تحــوّل  و  ابنــي  شــحوب  لاحظــتُ 
الأصفــر الغامــق، وكونــي أعمــل فــي السّــلك 
الصّحــي، لجــأتُ إلــى  إجــراء فحوصــات فوريّــة 
لــه، وتبيّــن لــي بعــد مراجعــة طبيــب مختــصّ أنــه 

ــد". ــاب الكب ــاب بالته مص
ــذا  ــع هك ــل الإدارة م ــة تعام ــي ردّه عــن كيفي  وف
حــالات، قــال  عبــد الغنــي ســيد علــو" نلجــأ فــي 
الصحــة المدرســية بالاشــتراك مــع إدارة المدرســة 
ــب  ــل الطال ــى أه ــه إل ــال تنبي ــى إرس ــة، إل المعنيّ
ــروس، بضــرورة  ــه للفي ــي أمــر حمل المشــكوك ف
إجــراء فحــوص طبيــة فوريــة، وفــي حــال تأكيــد 
الإصابــة، نضطــر إلــى عــزل الطالــب المريــض 
ــى عشــرين يومــاً، ومنعــه مــن  ــد تصــلُ إل مــدّة ق

ــب زمــاءه العــدوى".  ــاد المدرســة، لنجنّ ارتي
عجز رسمي

"البلديّــات عاجــزة تمامــاً أمــام جبــال القمامــة 
ــة  ــت المهندس ــذا قيّم ــة"، هك ــوارع المدين ــي ش ف
"ل.م"، العاملــة فــي بلديــة القامشــلي، أداء البلديــة، 
وعمــوم بلديّــات محافظــة الحســكة، فــي مواجهــة 
ــاء  ــي الأحي ــا ف ــي الأوســاخ وتراكمه ــرة رم ظاه

إلــى  العجــز  ذلــك  وردت  بالسّــكان،  المكتظّــة 
"تقاعــس" الحكومــة فــي أداء واجباتهــا الخدميــة، 
ــة  ــازوت اللّزم ــادة الم ــر م ــدم توفّ ــة بع متحجّج

ــا. ــام بمهامه ــة للقي ــيّارات البلديّ ــرّك س لتح
ودعــت إلــى تحــرّك شــعبيّ جــاد فــي ســبيل 
الضّغــط علــى الجّهــات المعنيّــة، بعــد أن بــدا 
مــع  "حروبهــا  بـــ  الدّولــة  انشــغال  واضحــاً 
الشّــعب"، لاحتــواء هــذه الظّاهــرة الخطيــرة قبــل 
ارتفــاع درجــات الحــرارة، وتســاءلتْ:"إن كنّــا 
ــة لهكــذا  ــول جذريّ ــى إيجــاد حل ــن عل ــر قادري غي
ــاذا كلّ  ــه، فلم ــن خطورت ــم م ــيط، بالرّغ ــر بس أم
هــذه اللجّــان المشــكّلة فــي المنطقــة، ولمــا كلّ هــذا 
الهــرج والمــرج عــن قدرتنــا علــى إدارة أمورنــا 

بأنفســنا إذَاً ؟ ".                                        
الرقة

وفــي بعــض مناطــق الرقــة المحــررة، ورغــم 
الجهــود المبذولــة مــن المعنييــن فــإن هنــاك معانــاة 
للمرضــى فــي تأميــن دوائهــم، مــا زالــت قائمــة، 
فــي ظــل نقــص الإمكانيــات وعــدم كفايتهــا رغــم 
ــة  ــق والحكوم ــك المناط ــن تل ــل بي ــود تواص وج

الســورية. 
الليشمانيا تتفاقم 

فــي تــل أبيــض بالرقــة انتشــر مــرض الليشــمانيا 
بســبب كثــرة اللاجئيــن إليهــا، حســب الطبيــب 
زكريــا دادا المســؤول الصحــي عــن المنطقــة، 
ويعــزو دادا أســباب انتشــارها إلــى عــدم رش 
نهــر  قــرب   للبعــوض  المكافحــة  المبيــدات 
"الجــاب"، مبينــاً أنــه حاليــاً لا يوجــد خــوف، 
ولكــن، مــع قــدوم الربيــع سينشــط البعــوض ممــا 

سيســبب انتشــاراً أكبــر للحبــة. 
ولفــت دادا إلــى أن المــرض منتشــر قبــل انــدلاع 
الثــورة فــي مناطــق ســلوك والتركمــان والجــاب، 
إلا أنــه الآن تخطــت الحــالات الآلاف، وتعتبــر 
ســلوك، التــي تبعــد 18 كلــم عــن تــل أبيــض، مــن 

أكثــر المناطــق إصابــة بالليشــمانيا.
أنــه  دادا  أوضــح  المــرض،  عــاج  وعــن 
وكان   ، بالغلوكانتيــم  الموضعــي  بالحقــن  يتــم 
المصابيــن،  علــى  مجانــاً  يــوزع  الغلوكانتيــم 
ــز  ــل للمرك ــم يص ــر، ول ــر متوف ــه الآن غي إلا أن
الصحــي فــي تــل أبيــض إلا كميــات قليلــة منــه لا 
تســد الحاجــة مــن مديريــة الصحــة بالرقــة، ومــن 
يريــد الحصــول علــى عــاج عليــه الذهــاب إلــى 
ــك  ــد ذل ــم بع ــمه ليت ــجيل اس ــة،  وتس ــة الرق مدين
ــة. ــك البطاق ــاً لتل ــج، وفق ــه ليتعال ــة ل ــع بطاق قط
وأوضــح الممــرض "م. س" إنهــم يتلقــون العــاج 
للشــمانيا مــن مديريــة الصحــة فــي الرقــة، إلا أن 
ــة ولا تســد الاحتياجــات،  ــر كافي ــات لا تعتب الكمي
لافتــاً إلــى  وجــود مراكــز خاصــة تعالــج المــرض 
إلا أنهــا تجلــب العــاج مــن تركيــا. ويحتــاج 
ــا  ــفوا، أم ــى يش ــات حت ــي جلس ــى ثمان ــار  إل الكب
الصغــار يلزمهــم ســت جلســات، علمــاً أن تكلفــة 
الجلســة الواحــدة فــي المركــز لخــاص 200 ليــرة.

بنقص الخدمات وانتشار الحشرات
الربيــع محذريــن مــن  ناقــوس الخطــر بقــدوم  أطبــاء يدقــون 

الشــمالية المحافظــات  فــي  الأمــراض  انتشــار  تفشــي 
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ولفــت الممــرض "م.س" إلــى أنهــم طالبــوا دائــرة 
الصحــة بــرش مبيــدات فــي المنطقــة، ولكــن ذلــك 
لــم يتــم بســبب خلافــات هنــاك رجــح البعــض 
فائــدة ذلــك والبعــض الآخــر وجــدوه غيــر مفيــد.

جهد وسعي وانتظار
ــي  ــة لمكافحــة الليشــمانيا ف ــود المبذول ــن الجه وم
ــع  ــي رف ــس المحل ــض، إن المجل ــل أبي ــة ت منطق
ــب  ــس المكت ــي )ورئي ــاف الوطن ــى الائت ــاً إل كتاب
الصحــي فيــه جــواد أبــو حطــب تحديــداً( فــي 
منتصــف شــهر شــباط، حــذروا فيــه مــن انتشــار 
الليشــمانيا فــي الرقــة وديــر الــزور وخاصــة بيــن 
ــن  ــزم م ــا يل ــم م ــم تقدي ــن أن يت ــن، راجي النازحي

ــازم. ــاج ال ــة والع ــرية للذباب ــدات حش مبي
وقــال رئيــس المكتــب الصحــي فــي المجلــس 
ــد الســلطان لـــ  ــب حم ــض الطبي ــل أبي ــي بت المحل
ــاب  "جســر" إن "الائتــاف وعدهــم بترجمــة الكت
الدعــم"،  لطلــب  التركيــة  للخارجيــة  وإرســاله 
ولفــت  الســلطان إلــى أنــه ســيصل عــاج للشــمانيا 
مــن دائــرة الصحــة فــي محافظــة الرقــة، مؤكــداً 
علــى أنــه لــم يصــل إلــى الآن أي عــاج لليشــمانيا 

ــة. ــة جهــة خارجي مــن أي
كمــا أكــد الطبيــب زكريــا دادا أنهــم فــي المركــز 
الأتــراك  مــن  طلبــوا  أبيــض  بتــل  الصحــي 
ــن  ــم بثلاثي ــاج، ووعدوه ــن الع ــاعدتهم بتأمي مس
ألــف حقنــة، بعــد أن قدمــوا لهــم تقريــر طبــي عــن 
ــور،  ــة بالص ــمانيا وموثق ــة بالليش ــة الإصاب الحال
وإلــى الآن لــم يصــل شــئ، كمــا أوعــزوا للأتــراك  
بالمناطــق  عندهــم  ينتشــر  قــد  المــرض  بــأن 

الحدوديــة  لأن البعــوض لايعــرف حــدوداً.
ريف دير الزور

وفــي ريــف ديــر الــزور بيــن الطبيــب إيــاد خرابــة 
فــي حديثــه لـــ "جســر" أنــه فــي ظــل غيــاب 

المحــررة،  الأراضــي  فــي  المركزيــة  الســلطة 
ــي  ــة ف ــع المراكــز والمشــافي الطبي وإغــاق جمي
محافظــة ديــر الــزور، وانعــدام البنــى التحتيــة مــن 
ــاه، وانتشــار القمامــة وكثــرة  محطــات تعقيــم المي
المســتنقعات، أدى إلــى زيــادة التعــرض لأمــراض 

ــابقاً. ــت تحــت الســيطرة س كان
هــي  الأمــراض  هــذه  أهــم  أن   إلــى  وأشــار 
الأمــراض الإنتانيــة مــن الحمــى التيفيــة، التهــاب 
الكبــد الوبائــي "A.B.C"، والليشــمانيا  وغيرهــا 
ــف  ــد، وتختل ــم ترصــد بع ــي ل ــن الأمــراض الت م

ــرى. ــة لأخ ــن منطق ــا م ــة به ــدلات الإصاب مع
ــابقاً أوضــح  ــمانيا س ــار الليش ــق بانتش ــا يتعل وفيم
خرابــة أنــه كانــت هنــاك حمــات لــرش المبيــدات 
الحشــرية فــي بدايــة الصيــف وتحد مــن الإصابات 
المناطــق  أكثــر  وتســتهدف  ســنوياً،  المتوقعــة 
ــن  ــل بي ــي الواص ــط الغرب ــي الخ ــوءة، وه الموب
القريبــة  القــرى  الــزور وحلــب وبعــض  ديــر 
مــن مدينتــي المياديــن والبوكمــال، أمــا مدينــة 
فقــط  الــزور فالإصابــات كانــت ترصــد  ديــر 
فــي أطــراف المدينــة )حييــا الجــورة وهرابــش(، 
ــاك  ــاً فهن ــة أمــا حالي والعــاج كانــت توفــره الدول
شــح كبيــر بــه، و بالــكادر المــدرب للتعامــل مــع 
هــذا المــرض، وللوقايــة نصــح خرابــة بــردم 
المســتنقعات و تعقيــم الميــاه والنــوم فــي المناطــق 
الموبــوءة )داخــل الناموســية(، واســتخدام منفــرات 

ــوم. ــد الن ــد عن ــى الجل ــرات عل الحش
جهد غير كاف

المحليــة كونهــا  المجالــس  أن  واعتبــر خرابــة 
الكافيــة  الخبــرات  لديهــا  ليــس  العهــد  حديثــة 
ــود  ــل وج ــي ظ ــراض، ف ــذه الأم ــع ه ــل م للتعام
توجــه نحــو معالجــة الحــالات الجراحيــة فقــط، إلا 
أنــه أشــار إلــى نشــاط لبعــض المنظمــات والهيئات 

بالمناطــق  العاملــة  الحكوميــة  غيــر  الطبيــة 
المحــررة، لكــن بشــكل ضعيــف لارتفــاع تكاليــف 
العــاج، وقلــة الخبــرات بالتخصصــات مــن قبــل 
الــكادر الطبــي، عــدا عــن عــدم التدخــل المباشــر 
ــة  ــة الصح ــة كمنظم ــات الدولي ــل المنظم ــن قب م
العالميــة والصليــب الأحمــر الدولــي وغيرهــا مــن 

ــة. ــات الطبي المنظم
أرقام

وخــال الثلاثــة أشــهر الماضيــة ســجل أطبــاء فــي 
الموحســن إحصائيــة )أعدهــا عاملــون فــي مشــفى 
موحســن الميدانــي الــذي يرأســه الطبيــب عبــد 
ــرة،  ــراض المنتش ــرز الأم ــن أب ــدي( ع ــك فن المل
التيفيــة  بالحمــى  مصــاب   80 وجــود  فتبيــن 
و40  بالليشــمانيا،  مصــاب  و75  )التيفوئيــد(، 
مصــاب بالحمــى المالطيــة، وخمســة مصابيــن 
ــة ســل واحــدة. ــد ســجلت حال ــد، وق بالتهــاب الكب
ــد  ــا فق ــرى المحيطــة به ــن والق ــي الميادي ــا ف  وأم
ــن بالأمــراض الســابقة الـــ  تجــاوز عــدد المصابي
1100 حالــة بيــن مصــاب ليشــمانيا وتيفوئيــد 
ــي تنتشــر  ــة وغيرهــا مــن الأمــراض، الت ومالطي

ــد. ــكل متزاي بش
وقــد ســجل أكبــر عــدد مــن الإصابــات بتلــك 
ــو  ــن وأب ــال وهجي ــة البوكم ــي مدين ــراض ف الأم
حمــام وغرانيــج والجــرذي، حيــث بلغــت 1700 

ــة. إصاب
ويقــدر المعــدل اليومــي للإصابــات فــي ريــف 
ديــر الــزور الشــرقي، 75حالــة إصابة بالليشــمانيا 
بالتيفوئيــد ،  الواحــد،50 حالــة إصابــة  باليــوم 
35حالــة إصابــة بالأمــراض التنفســية، عشــر 
حــالات إصابــة بالحمــى المالطيــة، خمــس حــالات 

ــد  ــاب الكب ــة بالته إصاب

عن دراسة* للمجلس الطبي في البوكمال
ــزور  ــر ال ــف دي ــال وري ــي البوكم ــن مدينت ــى أن كلاً م ــة إل ــج الدراس ــير نتائ تش
تعانيــان مــن تفشــي العديــد مــن الأمــراض المرافقــة للتلــوث البيئــي، نتيجــة تراكــم 
النفايــات، وتخريــب شــبكة الصــرف الصحــي، ونقــص عمليــات تعقيــم الميــاه فــي 
المصــاف الرئيســية للمدينــة، كمــا أن تلــوث الأجــواء بالدخــان الناجــم عــن عمليــات 
ــكان وخاصــة  ــد الس ــة عن ــية حقيقي ــاكل تنفس ــق مش ــة ألح ــرول البدائي ــة البت تصفي
الأطفــال، كمــا بــدأت تظهــر فــي الآونــة الأخيــرة أمــراض بشــكل جوائــح، وبنســب 

مخيفــة فــي مدينــة البوكمــال والريــف.
ويقــر القائمــون علــى الدراســة بعــدم دقــة أرقامهــا، ويعتبــرون أن الأرقــام الحقيقيــة 
أكبــر بكثيــر، وذلــك لعــدة عوامــل أبرزهــا عــدم توفــر الأجهــزة المخبريــة المطلوبــة 
بشــكل جيــد، واعتمادهــم فــي التقييــم المرضــي علــى الفحــص الســريري، وبعــض 
الاســتقصاءات المخبريــة الموجهــة، فضــاً عــن نــزوح قســم كبيــر مــن الســكان إلــى 

الريــف وعــدم توفــر المراكــز الصحيــة فــي الريــف.
نتائج الدراسة

ــم تشــخيصها ســريرياً وفــي  أول الأمــراض المتفشــية هــي الليشــمانيا الجلديــة، وت
بعــض الأحيــان مخبريــاً، علمــاً أنــه تــم علاجهــا باســتخدام عقــار الغلوكانتيــم، وتــم 

تأمينــه بشــكل شــخصي مــن قبــل بعــض الأطبــاء فــي مدينــة البوكمــال.
 )MEIA ونتيجــة النقــص فــي الأجهــزة والمــواد اللازمــة )كجهــاز مقايســة مناعيــة
بمعايــرة  الدراســة  أكتفــت  فقــد   "”A الوبائــي  الكبــد  التهــاب  لتقييــم إصابــات 
ALT(SGPT(  ، حيــث تبيــن أن هنــاك زيــادة عاليــة جــداً وملحوظــة فــي 
ــاً  ــي حالي ــاء يكتف ــذا الوب ــاج ه ــي لع ــر دواء نوع ــدم توف ــة ع ــات، ونتيج الإصاب
بالحميــة ومراقبــة المرضــى، علمــاً أن اللقاحــات غيــر متوفــرة، كمــا أن المصــول 

ــرة أيضــاً. ــر متوف ــة غي ــة للمناع المقوي
كمــا تبيــن الدراســة مــن خــال مراجعــة المشــافي والمخابــر وجــود تزايــد فــي نســبة 
الإصابــة بالحمــة التيفيــة والإســهالات وذيفانــات الســلمونيلا، بنســب متزايــدة عــن 

الســابق، ويعتمــد حاليــاً المعالجــة بصــادات السيفترياكســون.
ومــن الأمــراض الجلديــة التــي بــدأت تظهــر حديثــاً هــي جائحــة مــن الجــرب فــي 
ــخيص  ــى التش ــد عل ــال، واعتم ــة البوكم ــل مدين ــكرية وداخ ــويعية والس ــة الس قري

ــاً. ــا حالي ــد أي عــاج نوعــي له الســريري، ولا يوج

واعتمــاداً علــى اســتقصاء مســحي باســتخدام معايــرة التــراص الدمــوي غيــر 
المباشــر، لوحــظ وجــود نســبة تصــل إلــى 25% مــن النســاء المراجعــات للمخابــر 
أنهــن يحملــن جرثومــة التوكســو بلاســموز، ويعتبــر طفيــل التوكسوبلاســموز واحداً 
ــه  ــت إلي ــا وجه ــراً م ــن، وكثي ــى الجني ــراً عل ــة تأثي ــات المجهري ــر المكون ــن أكث م
الاتهامــات فــي التســبب بالعديــد مــن الحــالات المرضيــة، حتــى أن البعــض يعتبــره 
أحــد أســباب العقــم ومنهــم مــن يعتقــد أنــه يتســبب فــي حــدوث بعــض الســرطانات.
كمــا تــم اكتشــاف الزحــار العصــوي، وهــو غالبــاً مــا يعانــي منــه الأطفــال ، 

والســبب علــى الأرجــح تلــوث الأطعمــة الناجمــة عــن انقطــاع الكهربــاء.
ومــن الأمــراض القديمــة الجديــدة، الحمــى المالطيــة، وهــو مســتوطن، ولكــن لوحــظ 
ــة  ــص العناي ــة، ونق ــة البيطري ــاب الصح ــح أن غي ــث يرج ــبه حي ــي نس ــاد ف ازدي
بعمليــة التعقيــم، وهنالــك أيضــاً التهــاب الكبــد “C.B”حيــث تعتبــر  مدينــة البوكمــال 
مــن المــدن الموبــوءة بــه، ونتيجــة عمليــات نقــل الــدم الإســعافي حيــث لا يوجــد بنــك 
دم، ممــا يوجــب نقــل الــدم محليــاً دون إجــراء اختبــارات الســامة لوحــدات الــدم، 

ســاهم ذلــك بانتشــاره بشــكل أوســع.
ومــن الأمــراض الخطيــرة التــي بــدأت بالانتشــار، مــرض الســل، حيــث شــخصت 
ــزات  ــص التجهي ــن نق ــن، ولك ــهرين الأخيري ــال الش ــل خ ــن الس ــالات م ــدة ح ع
الطبيــة، وعــدم وجــود مراكــز صحيــة متخصصــة، حــال دون تقييــم حقيقــي 

ــرض. للم
ــة، أكــدت  ــب الإكليلي ــة كــداء الســكري وأمــراض القل وبالنســبة للأمــراض الداخلي
ــة  ــح الحال ــى الأرج ــبب عل ــوظ والس ــكل ملح ــراض بش ــذه الأم ــد ه ــة تزاي الدراس

ــية للســكان. النفس
ويقــدر عــدد المصابيــن باللشــمانيا ســبعة ألاف حالــة، كمــا يقــدر عــدد المصابيــن 
بالتهــاب الكبــد الوبائــي A.C”" 35 ألــف مصــاب، كمــا تبيــن الإحصائيــات التــي 
قــام بهــا المجلــس الطبــي أن عــدد المصابيــن بالحمــة التيفيــة والمالطيــة هــم 2500 
حالــة، وعــدد المصابيــن بالجــرب والقمــل هــم 2500، وبالنســبة لبقيــة الأمــراض 

كالســل والســكري فــا يوجــد أرقــام حقيقيــة لعــدد الحــالات.
*دراســة أعدهــا المجلــس الطبــي التابــع للمجلــس المحلــي لمدينــة البوكمــال، 
ــى  ــوع إل ــة وبالرج ــي المدين ــر ف ــد المخاب ــي، وأح ــفى الوطن ــع المش ــاون م وبالتع

ســجلات الأطبــاء فــي المنطقــة.
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سانتياغو نصّار
البريطانيــة،  الغارديــان  لصحيفــة  مقالــة  فــي 
معانــاة  اســتمرار  ــرة:  المدمَّ "ســورية  بعنــوان 
المدنييــن مــع اســتمرار الصــراع العســكري"، 
ــال بتلخيــص لوضــع الســوريين،  ــب المق ــام كات ق
المدنييــن بشــكل خــاص، فــي ظــل اشــتداد وتيــرة 
ــش  ــب الجي ــش النظامــي وكتائ ــن الجي الحــرب بي
الحــر، وغيرهــا مــن الكتائب العســكرية المســتقلة، 
وذلــك مــن خــال زيــارة أخــرى لــه إلــى دمشــق، 

ــي آب الماضــي. ــابقة ف ــارة س ــد زي بع
بحــدّ  كافيــة  تكــون  تــكاد  المقــال بجملــة  يبــدأ 
ذاتهــا، "إن مــن الغريــب أن تكــون شــاهد ســماع 
ــة  ــة حديث ــارع مدين ــي ش ــي ف ــرب. تمش ــي الح ف
ــق  ــي مقهــى وتســمع، كل بضــع دقائ ــس ف أو تجل
أصــوات قذائــف أو اشــتباكات مــن مــكان قريــب. 
أنــت لا تســتطيع الرؤيــة، بــل الأصــوات فقــط 
ــكار أن ترســم  ــن الأف ــةً لعي ــك تارك هــي مــا تصل

ــف". ــقوط القذائ ــع س ــار م ــوت والدم الم
"إنهــا تجربــة غريبــة، إذ إننــا بأمــان فيمــا غيرنــا 
ــردد  ــارة تت ــك العب ــوت. تل ــي الرعــب أو الم يعان
ــي  ــي زيارت ــى ألســنة ســكّان دمشــق. ف ــا عل يوميً
الســابقة إلــى دمشــق فــي آب الماضــي، كانــت 
المدافــع موجــودة علــى جبــل قاســيون، ولكنهــا لــم 
ــل إن  ــة، ب ــرة المتضاعف تكــن تقصــف بهــذه الوتي

ــك!. ــاً كذل ــف لي القصــف لا يتوق
صحيــح أن قلــب مدينــة دمشــق لــم يتضــرر فعليًــا، 
ولكــن الحــرب كانــت لهــا نتائجهــا الواضحــة 
المــروري  فالازدحــام  اليوميــة،  الحيــاة  علــى 
بســبب الحواجــز تزايــد عــدة أضعــاف، عــدا عــن 
ــاعات  ــم لس ــد انتظاره ــذي يمت ــاس ال ــر الن طوابي
القمــح  إنتــاج  انخفــاض  بســبب  الأفــران  أمــام 
لنقــص  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك   ،%40 بنســبة 
البنزيــن الــذي يُبــاع بضعفــي ســعره )الــذي ازداد 
أصــاً( فــي الســوق الســوداء، أو يضطــر الســائق 
ــاعات. ــع س ــل لأرب ــور طوي ــي طاب ــار ف للانتظ

ــن  ــت معــه حي ــي عــن قصــة حدث ــي صديق أخبرن
ــن  ــغ م ــذي يبل ــه ال ــة ابن ــيارته برفق ــود س كان يق
العمــر ســت ســنوات. أوقفهمــا جنــدي عنــد حاجــز 

وســأل الصغيــر "هــل لديكــم بندقيــة مثــل هــذه فــي 
ــدي  ــن الجن ــت؟". حــاول الأب الضحــك، ولك البي
قــال لــه بغضــب: "اخــرس. أنــا أســأل ابنــك"، ولــم 
يســمح لهمــا الجنــدي بالعبــور إلا بعــد أن قــال 

ــر: "لا". الصغي
مثــل تلــك القصــة تــدل علــى المــدى الخطيــر 
الــذي وصلــت إليــه الأجهــزة الأمنيــة فــي التدخــل 
فــي الحيــاة اليوميــة، خاصــة مــع غيــاب الشــرطة، 
وحلــول تلــك الأجهــزة محلهــا فــي "ضبــط الحيــاة 

والأمــن" فــي ســورية.
بعــد اشــتداد التضييــق والقمــع علــى النشــطاء 
المدنييــن، اختفــت المظاهــرات مــن الشــوارع 
ــى  ــن إل ــر هــؤلاء الناشــطين العلمانيي وهــرب أكث
المخضــرم  والمعــارض  الفنــان  ورأى  لبنــان، 
يوســف عبدلكــي أن تفريــغ الســاحة مــن النشــطاء 
ــا أمــام النظــام  ــن، ســيترك المجــال مفتوحً المدنيي
إلــى  الهــرب  وســيكون  للصــراع،  والســلفيين 
ــا،  ــا حتمً ــورية وثورته ــى س ــرًا عل ــروت خط بي
بســخرية  الأعمــال  رجــال  أحــد  يعلـّـق  فيمــا 
ــعارات  ــك الش ــل تل ــث كان يحم ــزب البع ــأن ح ب
ــال  ــن العم ــه، ولك ــات حكم ــي بداي ــتراكية ف الاش
ــا  ــي، فيم ــا القصــف اليوم ــم ضحاي ــن ه والفلاحي
هــرب أصحــاب رؤوس الأمــوال خــارج البــاد.
المدنيــون أيضًــا ضحايــا للبيانــات العســكرية مــن 
الطرفيــن، فمــع ازديــاد ســيطرة الجيــش الحر على 
ــتعاد  ــورية، اس ــن س ــرقية م ــم المناطــق الش معظ
الجيــش النظامــي ســيطرته علــى حمــص ومعظــم 

دمشــق،  مدينــة 
الغوطــة  بقيــت  فيمــا 
ــا  ــزًا قويً ــا مرك وداري
المعارضــة  لكتائــب 
المســلحّة، أمــا حلــب 
متأرجحــة  فهــي 
الطرفيــن. هــذا  بيــن 
البيانــات  تقولــه  مــا 
التــي  اليوميــة، 
مباشــرة  تناقضهــا 
ــي  ــات مضــادة تنف بيان
أن  إذ  قيــل،  مــا  كل 
"العقــاب  سياســة 
التــي  الجماعــي" 
ــا النظــام بســبب  يتّبعه
إيــواء بعــض المناطــق 
المعارضــة  لمقاتلــي 

المســلحة، تســبّبت بنــزوح مئــات آلاف الســوريين 
إلــى مــدن أخــرى أو إلــى مخيمــات للاجئيــن فــي 
ــة  ــبه خاوي ــدن ش ــرك الم ــا ت ــا والأردن، مم تركي
وســاحة للقتــال اليومــي العنيــف الــذي دمّــر معظــم 

الســاخنة". "المناطــق 
ــن  ــن الطرفي ــدرة أي م ــي ق ــي دبلوماســي أمم ينف
ــل،  ــاء الحــرب بانتصــار عســكري كام ــى إنه عل
بــل ويذهــب بعيــدًا فــي القــول بــأن تنحــي الأســد 
بــات صعبًــا جــدًا بســبب الــولاء الــذي يبديــه 
معظــم أفــراد الجيــش النظامــي. يوافقــه فــي هــذا 
الــكلام ضابــط متقاعــد يشــير إلــى أن الانشــقاقات 
ــش،  ــة الأساســية للجي ــى البني ــرًا عل ــر كثي ــم تؤثّ ل
المدنييــن  لكســب ولاء  يســعى  الأســد  أن  كمــا 
ــات  ــى مئ ــب إل ــع الروات ــن خــال اســتمرار دف م
آلاف الموظفيــن، عــدا عــن توزيــع مــواد تموينيــة 
بأســعار رمزيــة. "ولكــن مــاذا عــن المدنييــن 
الذيــن هــم الضحايــا الحقيقيــون فــي هــذا الصــراع 
العســكري؟" يبقــى الســؤال معلقًّــا بــا أيــة إجابــة 

مــن أحــد".
ويختــم كاتــب المقــال بالقــول إن "مبــادرة الشــيخ 
للتفــاوض شــكّلت ســابقةً فــي  معــاذ الخطيــب 
أجنــدة المعارضــة السياســية، وقــد تعاطــف الكثيــر 
مــن الســوريين معــه، وبــات أشــبه ببطــل شــعبي، 
وقــد كان معظــم مــن تحــدث معهــم ميّــالاً للموافقــة 
عســكريّ  صــراع  ظــل  فــي  التفــاوض  علــى 
يتســبّب بالمزيــد مــن الدمــار لســورية، ويقلـّـل 
عــدد الناجيــن مــن حريــق هــذه الحــرب تدريجيًــا". 

عين على العالم
المــــــدنيون ضحـــــــايا الدمــــار : 

شــــــهود ســــــماع 

صحف: أمريكا تدرب عناصر الجيش الحر على الأراضي الأردنية
إلــى  الفرنســية  أشــارت صحيفــة »لوفيغــارو" 
مســاهمة واشــنطن وبعــض دول المنطقــة فــي دعم 
»المعارضــة المســلحة" فــي ســورية، حيــث يقــوم 
مدربــون أمريكيــون بتدريــب عناصــر الجيــش 
الحــر علــى الأراضــي الأردنيــة، بحســب مــا 

ــة. ــن الصحيف ــانا ع ــة س ــه وكال نقلت
ــة  ــز" الأمريكي ــورك تايم ــة »نيوي ــت صحيف وكان
نقلــت، فــي وقــت ســابق، عــن مســؤولين أمريكيين 
قولهــم إن  »واشــنطن تعمــل علــى تعزيــز دعمهــا 
للمعارضــة الســورية، عبــر تدريــب مقاتليــن مــن 
ــة" دون  ــد بالمنطق ــدى القواع ــي إح المعارضــة ف

ــب  ــة التدري ــى أن مهم ــن إل ــكان، لافتي ــد الم تحدي
الجاريــة حاليــاً تمثــل »أعمــق تدخــل أمريكــي 
فــي الصــراع الســوري"، رغــم أن حجــم ونطــاق 

المهمــة لــم يتضــح بعــد.
ــدر  ــاً لمص ــارو"، وفق ــة »لوفيغ ــارت صحيف وأش
ــة الشــرق الأوســط،  عســكري فرنســي فــي منطق
إلــى أن المدربيــن الأمريكييــن يقومــون بالتدريــب 
ــن  ــح للـــ »المتمردي ــاء النصائ ــراف وإعط والإش
الســوريين"، لافتــة إلــى أن هــذا التدريــب يجــري 
ــز  ــد المراك ــي أح ــي، ف ــام الماض ــة الع ــذ نهاي من

ــان. ــة، عم ــة الأردني الخاصــة شــمال العاصم

وبحســب الصحيفــة، إن قــوات خاصــة بريطانيــة 
ــن  ــيين تســاعد »المتمردي ــن الفرنس ومجموعــة م

ــي المركــز المخصــص للتدريــب. الســوريين" ف
ولفتــت الصحيفــة إلــى أن الأمــر يتــم بمنتهــى 
مــع  بوضــوح  تتعــارض  وبصــورة  الســرية، 
مــا تعلنــه الولايــات المتحــدة، بأنهــا لا تدعــم 

ســورية.  فــي  المســلحة"  »المجموعــات 
أيــة  تقــدم  لا  أنهــا  باســتمرار  أمريــكا  وتعلــن 
ــة للثــوار فــي ســورية، فــي وقــت  مســاعدات قاتل
بـــ  دائــم،  بشــكل  الســورية،  الحكومــة  تتهمهــا 
ــل الإرهــاب" داخــل الأراضــي الســورية. »تموي
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تحقيق/ ميرال الحكيم
القتــل  آلــة  وبــدء  الســورية  الثــورة  بانطــاق 
الســكان،  وتهجيــر  الأرواح  بحصــد  والدمــار 
ــاعدة  ــي لمس ــن أساس ــي كرك ــل الإغائ ــرز العم ب
وفــي  المحافظــات،  مختلــف  فــي  النازحيــن 
ديــر الــزور وغيرهــا بــدأ هــذا العمــل يشــهد 
عليــه،  قائميــن  بحســب  وخلــاً"،  "اضطرابــاً 
فبــات لســان حــال النــاس يقول"كثــرت المنظمــات 
الإغاثيــة، وقلــت المعونــات"، هــذا مــا عــزاه 
مطلعــون التقتهــم "جســر" إلــى انقســام المنظمــات 
ــدد  ــاد ع ــها، وابتع ــى نفس ــة عل ــات الإغاثي والهيئ
ــات  ــم المعون ــم عــن تقدي ــن وامتناعه ــن الداعمي م
لأســباب تتعلــق بالمصداقيــة وتناحــر المنظمــات، 
ــي  ــى الطــرف الأهــم ف ــك عل ــد انعكــس كل ذل وق
ــرون بأمــس  ــن بعتب ــون الذي ــة، وهــم المدني العملي

ــم. ــى الدع ــة إل الحاج
ضعف تخطيط وغياب للثقة

أســباب عديــدة دفعــت بعــض الداعميــن ومقدمــي 
مــع  التعامــل  عــن  التراجــع  إلــى  المعونــات 
المنظمــات الإغاثيــة، وهــذه الأســباب لخصهــا 
لـــ  بقولــه  المعونــات(  مقدمــي  )أحــد  "ع.خ" 
"جســر" إن "الفئــات والجهــات والمنظمــات التــي 
تســتقبل الدعــم أصبحــت كثيــرة، وتعمــل دون 
توجــه وتكتيــك وخطــة واضحــة، فبــات التزعــزع 
ــةً  ــن الأعضــاء،  إضاف ــة بي ــي وانعــدام الثق الهيكل
ــي  ــرار، عامــاً جعلن ــي اتخــاذ الق ــة ف ــى الفردي إل
أيــة منظمــة وهيئــة  التعامــل مــع  ابتعــد عــن 
بعينهــا، وأصبــح تعاملــي مــع أفــراد بعينهــم، 
ــون، ويســاهمون بدعــم بعــض". يســتلمون ويوثق

أن  يجــب  لكــن  جيــد،  أمــر  "التنافــس  وتابــع 
تكــون المنافســة شــريفة، وهدفهــا إيصــال الدعــم 
مكاســب  علــى  الحصــول  وليــس  المناســب،  
ــذا العمــل  سياســية، أو عشــائرية، أو وجاهــة، فه
ــه".    ــل الوطــن، والوطــن كل ــن أج ــة م ــي النهاي ف

تقصير بحق دير الزور  
ــي  ــي ف ــؤول الإغاث ــده المس ــه "ع.خ" أك ــا قالت م
عــن  الســورية  الثــورة  لقيــادة  العامــة  الهيئــة 
ــه  ــزة بقول ــاز حي ــور ممت ــرقية الدكت ــة الش المنطق
لـــ "جســر" إن "التعدديــة فــي العمــل واللجــان 
مفيــدة مــن ناحيــة العمــل الجماعــي، وأنــا أؤيــده، 
وخاصــة إذا كان التنافــس شــريفاً، أمــا التعــدد 
لأجــل مكاســب ضيقــة فئويــة أو عشــائرية أو 

حزبيــة، فلــه ســلبياته الكثيــرة". 
وأكــد حيــزة أن محافظــة ديــر الــزور لــم تحصــل 
علــى نصيبهــا مــن الإغاثــة، أو حتــى نصــف 
حقهــا، والتقصيــر هــو مــن الجهــات الداعمــة، 
حســاب  علــى  المــدن  ببعــض  اهتمــت  التــي 
ــن أعضــاء  ــين م ــن بعــض المتقاعس أخــرى، وم
لجــان الإغاثــة، الذيــن تــم الوثــوق بهــم، ولــم 

يكونــوا أهــا للثقــة.
عمل باتجاهين

أمــا عــن الدعــم الاغاثــي وأهميتــه، وفيمــا إذا 
كان هنــاك نــوع مــن التفضيــل والأولويــة لشــراء 
حاجــات  تأميــن  علــى  والذخائــر،  الأســلحة 

المتضرريــن، قــال حيــزة "ديــر الــزور وســورية 
ــد،  ــآن واح ــاح ب ــة وللس ــاج للإغاث ــا تحت بأكمله
الضروريــة  وحاجاتهــا  النــاس  لصمــود  الأول 
ــات  ــن عصاب ــد م ــر البل ــي لتحري ــة، والثان الملح
الأســد المجــرم، ويجــب تلبيــة حاجــات النــاس 
الخصــوص"،  وجــه  علــى  والطبيــة  الغذائيــة 
ــد  ــل لأن البل ــه لا توجــد خطــة للعم ــى أن ــاً إل لافت
تعانــي مــن شــح الإغاثــة، ولازال تحــت الاحتــال 
ــم  ــى أنه ــداً عل ــي، مؤك ــدي والقصــف اليوم الأس
للتســديد  اللجــان  كل  مــع  بالتواصــل  يقومــون 
ــد. ــرر البل ــا يتح ــكان، ريثم ــدر الإم ــة ق والمقارب

غياب للآليات
ــات،  ــت المعون ــة وقل ــات الإغاثي "ازدادت المنظم
ــه  ــا قال ــذا م ــون الحــال" ه ــاس يقيم ــدأ الن ــذا ب هك
ــن  ــخاص الذي ــد الأش ــدي، أح ــد الله العكي ــو عب أب
يتلقــون المســاعدة مــن اللجــان الإغاثيــة والهيئــات 
داخــل ديــر الــزور، مضيفــاً "يوجــد عــدة أشــكال 
للمعانــاة أثنــاء تلقــي الإغاثــة،  منهــا تعــدد اللجــان 
ــبب  ــا، بس ــا بينه ــي م ــم ف ــدم التفاه ــة، وع الإغاثي

ــة".  ــة أو منظم ــب أو لجن ــدة كل مكت أجن
وأوضــح العكيــدي أنــه فيمــا يخــص آليــة توزيــع 
لتوزيــع  منظــم  جــدول  يوجــد  لا  المســاعدات 
ــع  ــوم بتوزي ــات تق ــة، فالمنظم ــص الإغاثي الحص
الحصــص وفــق مــا يتواجــد لديهــا، ومــا يتــم 
الخــارج،  مــن  أو  الداخــل  مــن  ســواء  تأمينــه 
مشــيراً إلــى أنهــا  تقــوم بعملهــا وفــق الإمكانيــات 
منظمــة  خطــة  توجــد  لا  لــذا  لديهــا،  المتاحــة 

المعونــات.   لتوزيــع 
نقص بالإعانة

ولــدى ســؤاله فيمــا إذا كانــت المعونــات التــي 
يتلقوهــا كافيــة أجــاب "لا أســتطيع الإجابــة عن كل 
العائــات بســبب تعــدد أفــراد الأســرة فــي البيــت 
الواحــد، فمنهــا مــا يكفيهــا إن كانــت صغيــرة، 
ومنهــا لا تنــال كفايتهــا أبــداً بســبب كثــرة الأفــراد، 
إلا أن المشــكلة الأساســية فــي توزيــع المعونــات، 
المعونــات  بتوزيــع  تقــوم  المنظمــات  أن  هــي 
دون معرفــة عــدد أفــراد الأســرة، فمثــا الأســرة 
ــس الحصــة  ــراد تأخــذ نف ــة  أف ــن ثلاث ــة م المكون

ــرد". ــا 14 ف ــة قوامه ــدم لعائل ــي تق الت
التدفئــة  وقــود  نقــص  مــن  العكيــدي  واشــتكى 
والأغطيــة اللازمــة وحليــب الأطفــال وبعــض 
الأدويــة للأمــراض المزمنــة، فضلاً عن المشــاكل 
المرتبطــة بعمليــة تأميــن الخبــز، فالمنظمــات تقوم 
ــد  ــروف دون تحدي ــب الظ ــرة حس ــه كل فت بتأمين

ــز. ــن للخب ــوم معي ي
وعــن تقييمــه لأداء اللجــان الإغاثيــة علــى الأرض 
قــال" قلــت ســابقاً إنهــا توفــر للفــرد مــا تســتطيع 
ــات  ــدى المنظم ــر ل ــو توف ــه ل ــد أن ــه، وأعتق تأمين
مــا يحتاجــه الفــرد، فإنهــا لــن تبخــل علــى أهلهــا 

بشــيء".
إغاثة عنصرية!

لا يمكــن إنــكار أن هنــاك العديــد مــن اللجــان 
الإغاثيــة فــي ديــر الــزور، تشــكلت ووضعــت 
ــب  ــي، بحس ــاعدة الأهال ــي مس ــة ف ــة حقيقي بصم

الناشــط الإعلامــي أبــو ليلــى، الــذي بيــن أن هنــاك 
ــا  ــزور وريفه ــر ال ــي دي ــرة  ف ــة كثي ــان إغاثي لج
تعمــل لأجــل النــاس، معتبــراً أنــه لــم يعــد يخفــى 
علــى أحــد الفــرق بيــن هــذه اللجــان، ولجــان 
أخــرى قامــت بنهــب حقــوق المهجريــن الــذي 
ــد. ــام الأس ــد نظ ــى ي ــابقاً عل ــم س ــرقت حقوقه س

ــي  ــاكل الت ــول المش ــه الشــخصي ح ــاً لتحليل ووفق
تعانيهــا اللجــان الإغاثيــة فــي ديــر الــزور قــال أبو 
ليلــى "أهالــي محافظــة ديــر الــزور فصيــل واحــد، 
ــل  ــي التشــكيل العشــائري يعــودون لقبائ وكلهــم ف
تلتقــي مــع بعضهــا البعــض، وقــد ألفــوا بعضهــم 
بعضــاً، فــا فــرق بيــن أهــل المدينــة وأهــل الريف 
والدليــل، هــو وجــود أهالــي الريــف فــي المدينــة 
يقاتلــون، ويدافعــون عنهــا، لكــن الطامــة الكبــرى، 
هــي أن بعــض الداعميــن لجــؤوا إلــى توزيــع 
ــة مــن  ــا نجــد إغاث ــة بشــكل عنصــري، ف الإغاث
داعميــن مــن مدينــة ديــر الــزور إلــى أهالــي ديــر 
ــوم  ــل يق ــف، وبالمقاب ــن الري ــن م ــزور النازحي ال
ــة  ــة للمدين ــم الإغاث ــم بتقدي ــف بجهوده ــل الري أه

ــدر المســتطاع".  ق
ويعــزو أبــو ليلــى كثــرة التشــكيلات فــي الهيئــات 
ــا  ــا تشــكل بعضه ــن، إم ــى أحــد أمري ــة إل الإغاثي
ــة(،  ــة حرامي ــاج )هيئ ــه المحت ــة أخي ــذ حص ليأخ
وإمــا  تشــكل لإســعاف مــن هــم بحاجــة الاغاثــة.

ضرورة التنظيم
ــو  ــر أب ــال اعتب ــع الح ــه بواق ــى اطلاع ــاء عل وبن
ــذي لحــق  ليلــى أن ديــر الــزور قياســاً بالدمــار ال
بهــا لــم تأخــذ مــن الجمــل حتــى أذنــه فــي مجــال 
أيــدي  تقاســمتها  الأذن  تلــك  وحتــى  الإغاثــة، 
البعــض، ولــم تنــل نصيبهــا مــن الإغاثــة كمــا نالته 
ــع  ــال "ليــس جمي ــي المحافظــات، فق حمــص وباق
مــن قابلتهــم شــرفاء فــي عملهــم الإغاثــي، علمــاً 
أنــي أعلــم حقيقــة أن كثيــر مــن الهيئــات المتشــكلة 
ــر  ــف دي ــر ري ــص بالذك ــزور، وأخ ــر ال ــي دي ف
الــزور، هــي هيئــات وهميــة وتتبــع لمحســوبيات 
ــن  ــا م ــر أن منه ــى أن نذك ــن لا يخف ــددة، لك مح
ــى مــع الشــعب  ــذ اللحظــة الأول صمــد ووقــف من
الســوري، ولا يــزال حتــى هــذه اللحظــة بجانــب 

ــا". ــتى صنوفه ــة بش ــاج الإغاث ــن يحت كل م
ونظــراً لكــون الإغاثــة قــوام حيــاة المجتمــع الــذي 
يضــم النازحيــن والمشــردين بســبب آلــة الدمــار، 
دعــا أبــو ليلــى لدعــم هــذا العمــل بشــكل كبيــر كــي 
لا تحــل الكــوارث بشــكل أكبــر ممــا هــي عليــه، 
ــكل  ــاً، وبش ــم حقيقي ــون الدع ــى أن يك ــدداً عل مش
واضــح وعلنــي وشــفاف، دون محســوبيات أو 

ــات.   تحزب

في دير الزور
هيئات إغاثية تتقاتل وأخرى تقاتل لإيصال المعونات للمحتاجين

الدكتــور ممتــاز الحيــزة: ديــر الــزور لــم تحصــل حتــى علــى نصــف نصيبهــا مــن الإغاثــة ووثقنــا بأشــخاص لــم 
 للثقــة

ً
يكونــوا أهــا
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ً
المعتوه .. رئيسا

رند بيطار

 كشــفت مقابلــة بشــار الاســد الأخيــرة مــع صحيفة 
صنــدي تايمــز  عــن مــدى عتــه هــذا الرجــل، 
وغبائــه كمــا لــم تفعــل أي مناســبة أخــرى، ويبــدو 
ــاء، أو أن  ــداً للق ــم يحضــروه جي ــاروه ل أن مستش
ــات المعــدة  ــة اخترقــت الترتيب ــة الريطاني الصحفي

مســبقاً للمقابلــة.
ففــي محاولتــه الــرد والانــكار فيمــا يتعلق بســؤالها 
حــول ماتزعمــه المعارضــة مــن قتلــه لســبعين ألفــاً 
ــة،  ــة الاجنبي ــب مــن الصحفي ــه، طل مــن معارضي
تذكــر  أن  الاغبيــاء،  وبغــرور  بلاهــة  بــكل 

ــماءهم!  أس
لكــن المناســبة الأكثــر تأثيــراً، والتــي جعلــت 
المتابعيــن ينظــرون إليــه بوصفــه قاتــل ومجــرم، 
أكثــر مــا هــو غبــي، هــي عندما ســألته عــن الطفل 
عمــار ياســر الســامات مــن بلــدة الحــراك، الــذي 
قالــت أنهــا شــاهدته فــي الأردن وفقــد ســاقه ويــده 
ــن  ــأل ع ــكان رده أن س ــه، ف ــف قوات ــة قص نتيج
اســمه، متســائلاً بتشــكيك: »هــل هــو ســوري؟"

ــام  ــداً عــن هــذا المنطــق الوحشــي الأخــرق ق بعي
ــراء  ــل وإج ــن الطف ــث ع ــورة بالبح ــو الث إعلامي
مقابلــة مؤثــرة معــه، قــال فيهــا أنــه خــرج لبرهــة 
صغيــرة مــن الملجــأ مــع رفاقــه ليذهبــوا الــى 
الحمــام، فســقط عليهــم صــاروخ، قتــل خمســة مــن 
رفاقــه وبتــرت ســاقه ويــده، وذلــك فــي يــوم عيــد 

الاضحــى الماضــي.
لقــد قضــى أكثــر مــن خمســة آلاف طفــل ســوري 
ــي  ــب ف ــد أو تحــت التعذي ــوات الاس برصــاص ق
ــم  د ويُتِّ أقبيتــه الأمنيــة، واعتقــل تســعة آلاف وشُــرِّ
ــن  ــب م ــك، لطل ــه ذل ــل ل ــو قي ــن، ول آلاف آخري
محدثــه أن يســميهم... هــذا فــي الوقــت الــذي 
نجــزم فيــه بأنــه لــو طلــب منــه تعــداد اســماء 
ــا  ــك! لكنه ــه لعجــز عــن ذل ــي حكومت ــوزراء ف ال
إذ يجتمــع  الســورية ذروة مأســاويتها،  المحنــة 
ــي شــخص  ــل، ف ــر والعق ــدام الحســن والضمي انع

ــم دمشــق.  ــن يحك م

ً
 ومضمونا

ً
نظام الشكليات و التصنع يسقط شكلا

كمال جابر
لطالمــا حــرص النظــام الســوري علــى الشــكليات 
ــا  ــا وقدمه ــك به ــعارات، وتمس ــات والش والرمزي
والواقــع  الحقيقــي  والفعــل  المضمــون  علــى 
الملمــوس، لتزييــف ذلــك الواقــع وتمويــه الحقائــق 

ــه. ــوري وحول ــن الوضــع الس ــية ع القاس
وفــي هــذا الاطــار حــذر تقريــر مســرب وضعتــه 
ــدو،  ــا يب ــى م ــام عل ــي النظ ــا ف ــة علي ــر أمني دوائ
ــا  ــورة، مــن مســألة "المــس" بم ــد انطــاق الث عن
اســمته "الرمــز الأعظــم"، والمقصــود هنــا القاتــل 
ــدود  ــاك أي ح ــى هن ــن يبق ــه ل ــد، لأن ــظ الاس حاف

بعــد ذلــك.
ــد طــول انتظــار  ــن، 2013/12/4وبع ــوم الاثني ي
لتلــك اللحظــة، أســقط الثــوار أكبــر تمثــال لحافــظ 
الاســد فــي الرقــة، وتمــت إهانتــه بشــتى الوســائل، 
بلغــت حــد أن قــام كهــل ريفــي بالتبــول علــى رأس 

التمثــال أمــام الكاميــرات.
ليــس للتمثــال إي قيمــة فعليــة، لكنــه مــن الناحيــة 
الرمزيــة والتاريخيــة بعيــد الأثــر والدلالــة، فحيــث 

تمــت إهانــة رمــوز هــذا النظــام لــم يعــد موجــوداً 
ــه، وبعــد أن احتشــد  ــا عــودة ســلطته إلي ولا ممكن
ــارا  ــية، صغ ــاحة الرئيس ــي الس ــة ف ــي المدين اهال
التاريخيــة،  اللحظــات  تلــك  ليشــاهدوا  وكبــارا 
ويبكــون مــن شــدة الفــرح بمــا فيهــم مــن صــور، 
التأييــد  تخــرج  مســيرات  أن  يعــد ممكنــاً  لــم 
الحاشــدة، بمــا تمثلــه مــن إهانــة جماعيــة رمزيــة 
لشــعب كامــل، يســاق كالنعــاج، وإجبارهــم علــى 
تأديــة طقــوس العبوديــة التــي بلغــت مــن الجنــون 
والهــوس حــد اختصــار ســورية بالســفاح وولــده.
ــن  ــين، ع ــز المش ــقوط الرم ــر لحظــة س ــا تعب كم
ســقوط مــا يســمى بالرمــز والفعــل الرمــزي، 
ــل هــذه  ــي تمــرر تحــت مث ــب الت وانتهــاء الأكاذي
اليافطــة، ففــي ســورية المســتقبل، لــن يكــون هناك 
مــن مــكان إلا لفعــل حقيقــي، وإنجــاز واقعــي، 
ولــن يكــون هنــاك ســلطة تأخــد بالتســلط أو بمجــداً 
ينتحــل، أو رمــوز تفــرض علــى النــاس، فذكــرى 
الرجــل المتبــول علــى رأس حافــظ الأســد ســتبقى 

ــال. ــال وأجي فــي ذاكــرة أجي


